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 التأويل الحداثيو الدلالة القرآنية 

 " قراءة نقدية لنظرية الهرمنيوطيقا "  
 

Popular Culture in theAlgerianMaqamatDiscourse: 
Muhammad Idris as a Model 

1فلاح خيرالدين

1 

 المقاصديةومخبر الدراسات القرآنية 

ة 
ّ
 fellah.kheireddine@univ-oran1.dz، (الجزائر) وهران جامعة أحمد بن بل

 :  ملخص

ظر في تأصيل معاني الخطاب
ّ
ة الإصابة في تحصيل مقاصد  ، و أساس الفهم قوّة الن

ّ
دق

ق البيان في الأذهان كان مآله كمال التواصل بين  ،  الكلام
ّ

  وبراعة ،  الشعوبفإذا تحق

في قيام   ضرورات منهجية  و العلمية مفاتيحُ معرفية    تالحضارات. المصطلحاالإبداع 

ائية تحدّد معالم التفكير  ، و تضبط العلاقة بين المفاهيم وحدات  ، و البيانو آليات إجر

التفاهم   مقاصد  ق 
ّ

تحق للتفسير  و عملية  كإجراء  التأويل  مصطلح  قام  لقد  التواصل. 

معارف  و مقصده لاختلاف معالمه بين مخرجات الفكر الغربي  و فاختلف أهله في منهجه  

العلاقة بين قواعد    ما:  التالي لهذا قام البحث ليجيب على الإشكال  ،  التراث الإسلامي

الشرعيةو التفسير الإسلامي   النصوص  فهم  في  الهرمنيوطيقا  و مناهج  نتائج  ؟  ق 
ّ

ليحق

العالمي المعرفي  التراث  فهم  ضرورة  مقاصد  ،  منها  فهم  عملية  في  خطورته  بيان  ثمّ 

مين  
ّ
التراث الإسلامي  ،  إفهام المخاطبينو المتكل في  العقدية  الوقوف على مرجعياته  ثمّ 

الغربيو  المجتمعات  ،  الفكر  بين  الحضاري  التواصل  عملية  في  أهميته  بيان  ثمّ 

 الإنسانية.  

 . الهرمينوطيقا؛ الحداثة الدلالة؛ القرآن؛ التأويل؛ : التفسير مفتاحيةكلمات 
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Summary:  
The basics of understanding lies in the strength of insight in establishing the 
meanings of discourse and the precision of interpretation in grasping the intended 
purposes of speech. When clarity is achieved in minds, its ultimate outcome is the 
perfection of communication among peoples and the excellence of creativity in 
the rise of civilizations. Scientific terminology constitutes epistemological keys and 
methodological necessities that regulate the relationship between concepts. They 
also serve as procedural mechanisms that define the parameters of thought and 
expression, as well as practical units that fulfill the objectives of understanding 
and communication. The concept of ta’wīl (interpretation) emerged as an 
explanatory procedure, yet scholars have differed regarding its methodology and 
purpose due to variations in its features between the outcomes of Western 
thought and the knowledge traditions of Islamic heritage. Therefore, this research 
seeks to address the following central question: What is the relationship between 
the principles of Islamic exegesis and the methods of hermeneutics in 
understanding religious texts? It also aims to achieve several outcomes, including 
emphasizing the necessity of understanding the global intellectual heritage; 
clarifying its significance and potential implications in comprehending the 
intentions of speakers and conveying meaning to audiences; examining its 
doctrinal and epistemological foundations in both Islamic heritage and Western 
thought; and highlighting. 
Keywords: Exegesis; interpretation; hermeneutics; modernity; signification; 
Qur’an 
 

 مقدمة: .1

نصوصه   معاني  تأصيل  في  النّظر  قوّة  القرآن  فهم  تنزيل  و أساس  ،  أحكامهكمال 

إمّا مؤصّلة  و  ، للعلوم مدخل ذلك الإحاطة بمضامين المصطلحات التي تعتبر أدوات معرفية 

و ناقلةو أ،  لهاواصفةو أ المعرفية،  المفاهيم  بين  العلاقة  تضبط  علمية  وحدات  فإنّها  ، عليه 

التفكير  و  معالم  و البيانو تحدّد  النظر  ،  كمال  التفاهم و الاعتبار  و تحصّل  مقاصد  تحقّق 

 التواصل. و 

ال أساسه  منهج فكري  المفتوحة،  الهرمنيوطيقا  ، النشأةيونانية    ورؤية حداثيةقراءة 

، منها   واستخراج المعاني دلالاتها    وتحليلها لتحصيل على قاعدة سبر النصوص    وظاهرة تقوم 

 والإنسان والتراث. بآليات المعرفة في فهم الوجود  ومشروع استقّل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدلالة القرآنية و التأويل الحداثي " قراءة نقدية لنظرية الهرمنيوطيق ا "  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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فق   
ّ
ات معرفية لقد  بأصول   

ّ
إلا تفسّر  لا  الشرعية  النصوص  أنّ  على  الشريعة  علماء 

منهج الدراسة قام ليجيب   والبيئة فإنّ ذات علاقة بالنص من حيث اللغة    وضوابط علمية

في   ومناهج الهرمنيوطيقاالتفسير الإسلامي    أصول العلاقة بين    ما:  وهو على الإشكال الرئيس  

هل قواعد تفسير :  التاليةالإشكال الرئيس التساؤلات    عن  عالشرعية؟ وتتفرّ فهم النصوص  

الخروج عنها فماهي   ساغ  اعنها؟ وإذالنصوص الشرعية قطعية في الإعمال أم يجوز الخروج  

في تأويل النصوص النظر   الأصل  للذلك؟ وهالمحدّدة    ةوالأدوات المنهجيالمنطلقات الفكرية  

ينبني عليه التواصل أم العبرة التركيز على المتلقّ  م لتحقيق الإفهام الذي 
ّ
ي إلى مقاصد المتكل

م؟ وم  لم يقصدها  وإناستنباط المعاني    وقدرته على
ّ
الذي حقّقه الحداثيون   الجدوى   االمتكل

ماهي المحاذير الفكرية التي و   الشرعية؟في فهم النصوص    الهرمينوطيقينهج  الممن توظيف  

فيها و وقعوا  فيها؟  انتقدوا  التي  العلمية  الأخطاء  وسمتو هذا  ؟  ماهي  بالعنوان   البحث  قد 

 "  هرمينوطيقااللنظرية نقدية الحداثي. " قراءة التأويل و القرآنية  الدلالة: التالي

 : يقوم منهج الدراسة على الآتي

في  و جمع    - استعراض أهم ضوابط تفسير النصوص الشرعية من المصادر الأصلية 

 الإسلام.

 . عموما الهرمينوطيقيبيان المرتكزات الفكرية للمنهج  -

المنطلقات    .- التأويلي عند الحداثيين من حيث  المنهج  الغايات من  و الأدوات  و تأصيل 

 : خلال الأدوات العلمية التالية

 التوثيق. و التتبع بالتحليل وفق المنهج الوصفي مع التزام الأمانة التامّة عند النقل  -

 البحث العلمي. شروطالنقد وفق المنهج الموضوعي مع التزام و المناقشة  -

العلمية  و التعليل    - الحجة  التزام  مع  الاستقرائي  المنهج  وفق  البراهين و الاستنباط 

 العقلية.
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 .ضوابطهو مصطلح التأويل في التراث الإسلامي حقائقه . 2

 التأويل فى اللغة والاصطلاح 1. 2

 1اللغة.  عرف في -

 : التفسير  -
ا
ويلا

ْ
أ
َ
لامَ ت

َ
لَ الك رَه  إذا  أوَّ سَّ

َ
 .ف

 : العاقبة -
ا

 ومَآلا
ا

وْلا
َ
ول  أ  . رَجَع إذا آلَ الش يء  يَؤ 

 .إذا أصلحه وساسه ةآل يؤوله إيال .حسن التدبير -

 :  الاصطلاح عرف في -

 خبرا. و ذاته طلبا أ المرادالثاني ، و الأوّل بيان المراد2: على معنيين عند المتقدمين يطلق

إلى معنى مرجوح دلّ عليه    المتبادر  صرف اللفظ عن ظاهرهعلى    عند المتأخرين  يطلق

 3دليل قوي. 

 4. أنواع التأويل2 . 2

 .النصوص الشرعيةالضوابط المعتبرة في بيان ما وافق : لصحيحا -

م. و ما خالف النصوص الشرعية : الفاسد -
ّ
 صرفها عن مراد المتكل

ابط التأويل الصحيح3. 2  5. ضو

 
ا
 .أن يكون في محله الصحيح فلا يدخل النصوص المحكمة: أولا

 
ا
فيه:  ثانيا الذي وقع  إليه عن ظاهره  المعنى المصروف  المؤول  اللفظ  يحتمل  وإلا  ،  أن 

 على اللغة
ا
 وكذبا

ا
 . كان تحريفا

 
ا
 . أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن ظاهره: ثالثا

 
ا
 .ألا يعود على أصل النص الشرعي بالإبطال: رابعا

 
ا
 .أن يكون المعني المصروف عليه عن ظاهره مما يجوز نسبته إلى الشارع: خامسا

 . لهرمينوطيقاانظرية المعرفي لو الإطار التاريخي . 3

 . حقيقتها1 . 3

ال   الهرمينوطيقا سبر  معنى  إلى  ترجع  يونانية  دلالاته  كلامكلمة  لفهم  ،  وتحليله 

إيحاءاته اللاهوتي  و 6،  واستخراج  الديني  الفكر  مع  التاريخي  سياقه  في  مفهومها  تزامن  لقد 

 7. وضوابط الفهم لقارئ النص الديني حليلعد التالذي وضع قوا

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدلالة القرآنية و التأويل الحداثي " قراءة نقدية لنظرية الهرمنيوطيق ا "  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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اللاهوتية   النصوص  بتفسير  الإغريقي  العهد  منذ  الهرمنيوطيقا  مصطلح  اقترن  لقد 

بعها المفسّر لفهم و 
ّ
الأدبية ليكون تفسير النص الهوميروس ي مجموعة المعايير التي يجب أن يت

المقدّس  الكتاب  والدينية خاصّة نصوص  الفلسفية  و الأصول  إلى ،  في أصلها الإغريقي  ترجع 

العقدي من خلال قيام قواعدها   بدأداد وضوحا في المحافظة على المالديانات الوثنية ثمّ تز 

المسيحية الدينية  للنصوص  المسيحي  النقاش  حركة  عند  الإصلاح   التأويلية  دعاة  بين 

 8الكنيسة. و 

الرئيس في ضياع النصوص المقدسة    الدافع و هتحريف الكتب السماوية السابقة  إنّ   

إحصاء   يجمعها  فلم  الكتاب  نسخ  تعدّد  إلى  أدّى  الذي  عقائدهو الأمر  و فسدت  انغلقت ، 

جهت الأنظار إلى إعادة و لنص المقدّس  افغابت الثقة في  العلامات  و معانيه إلى درجة الرموز  
ّ
ات

نادى أصحاب هذا الاتجاه إلى و فظهرت حركة نقد الكتاب المقدّس   تفسير النصوص الدينية

ال أحدثتها   نظرحرية  التي  الجديدة  المعاني  على  المقدس  الكتاب  نصوص  حمل  خلال  من 

الحديثة   النقدية  بها  و القراءات  مرّت  التي  التاريخية  التجربة  فإنّ  الدينية العليه  نصوص 

اليهودية والمسيحية مع صراع حركة النقد القوية التي أطاحت بقدسية هذه النصوص كانت 

الاتجاه   نشأة  إلى  أدّت  التي  الدوافع  أبرز  الو ،  الهرمينوطيقيمن  فمن  البواح   عوارعليه 

الإسلام   بين  أصوله و التسوية  في  غيره  عن  جذريا  اختلافا  يختلف  ه 
ّ
لأن الأديان  من  غيره 

تِيهِ :  إعجازه قال تعالىو في تحدّيه  ، و أحكامهو في عقائده  ، وثبوتهو في نزوله  ، وفروعهو 
ْ
أ يا  

ا
لا

مِيدٍ  كِيمٍ حا نْ حا نزِيلٌ مِّ
ا
فِهِ ت

ْ
ل

ا
 مِنْ خ

ا
لا يْهِ وا دا يْنِ يا اطِلُ مِن با با

ْ
 [ 42، فصلت]ال
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دراسة التراث الإسلامي على قاعدة الفكر الفلسفي الغربي الذي    فيالفكر  هذا  يقوم  

 :  يعتبر النظرية التأويلية من أهمّ آلياته البحثية وفق المرتكزات التالية

م.  -أ
ّ
قي لا المتكل

ّ
 الأولوية للمتل

إلى   التفكيكي  المذهب  نزع  مؤلفه  التأويليلقد  سلطة  من  النّص  و لتحرير  تقديم  ، 

قي عنه في الفهم 
ّ
 9.مقصدهو الإفهام لتصبح تأويلات القارئ أصل الكلام و المتل

 عدم إعماله. و إهمال مقصد النص  -ب
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 : تؤول الفكرة إلى النتائج التاليةو 

النص    :الأولى - في  إذ  سقوط مقصد صاحب  قي 
ّ
المتل للقارئ  المعاني    صناعة الأولوية 

م و فه
ّ
 10.  الحاكم على مقاصد المتكل

للمتلقّي  :  الثانية - العبرة  كانت  الفناءالاستنباط  في  إذا  فحكمه  م 
ّ
المتكل أمّا  ، دلالات 

 11.كلامهعبث البحث عن مقاصد فمن ال

المقدّمتين  ، و صدامهاو التأويلات    تعدّد  الثالثة: - لدلالة  النتيجة ضرورة حتمية  هذه 

ه. السابقتين 
ّ
 ليؤول الفعل التأويلي إلى صراع المعاني ثم إلى سقوط الخطاب كل

 صدام القراءات التأويلية اللامتناهية.-ت

كلامه بمقصد  م 
ّ
المتكل أولوية  إسقاط  و إنّ  الكلام ،  فهم  بأولوية  عنه  قي 

ّ
المتل تقديم 

الكلام    تعارضمآله   على  و مقاصد  لقيامها  المعاني  التصادم  في  في سبر المزاجية  والإيحائية   ،

 12الصدامات. و لتتحوّل الحياة الإنسانية إلى جحيم التناقضات  حليلالت

النص ي.    -ث انفتاح  و التعالق  نحدلالات  حقيقته  ظنيّة    و النّص  ليظهر    عنىالمآفاق 

الرمزيمفهوم   وفق  العلامة  القارئ  على  المنفتحة  التعالقل  التفكيكي  الأدب  رؤيةة   يصبح 

 13المتصادمة. التأويلات ظاهرة تسلسل  مدخلا إلى يلنص ا

 الفراغات الدلالية.  -ج

، لقد قرّرت النظرية التأويلية أنّ خضوع النص لحكم النقد يوجب عدم كمال دلالته

ه معرّض للفجوات الدلالية  ، و عدم ثبات الحقائق فيهو 
ّ
الدائرة الواجب ملؤها وفق  عليه فإن

عليه إذا أصبحت لغة النّص علامات ، و 14القراءة المبدعة    فكرة  من  انطلاقا  الهرمنيوطيقية

و فارغة المعاني  ،  على  الدلالة  في  اللغة  سلطة  سقطت  فقد  مغلقة   سلكالمغدا  و رموز 

 .عانيالمأصبحت دعوى الرموز مدخلا واسعا لإفساد ، و الهرمنيوطيقي عمدة الفهم
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إن اختلفت أدواتهم المنهجية و لنص القرآني  انهج على توسيع قراءة  هذا المحد  لقد توّ 

الإجرائية  و  مناهجها  مبينا  التطبيقية  النماذج  بعض  فسنعرض  الفكرية و عليه  أصولها 

 .  مفاسدها المتعددة فاخترت محمد شحرورو 

شحرور   وظف  الدلالات    التأويللقد  تعطيل  في  فوقع  القرآن  تفسير  إسقاط و في 

لقد اخترت سورة القدر لبيان مفاسد الخطاب التأويلي فقد أرجع معاني السورة إلى و الأحكام  
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من معنى [1،  القدر]ليلة القدر حمل دلالةمن خلال    مدلولات تتوافق مع التفكير الغربي

القرآني   الإشهار  معنى  إلى  شهردلالةو الزمن  معنى [3،  القدر ]ألف  إلى  الزمن  معنى  من 

الفجردلالة  و الشهرة   الكوني  من[5،  القدر]مطلع  الانفجار  معنى  إلى  الزمن  بهذا و 15معنى 

 :  وقع في المفاسد التاليةالفهم 

 بتوظيف النظرية التفكيكية.   –المدلول و الدال  –المعنىو الفصل بين المبنى  - أ

المشروع الإنساني يستند في قيامه إلى اللغة بوصفها وسيلة التواصل    من المعروف أنّ 

بين هذا يدلّ على ثبوت العلاقة  و ،  الإفهام ثم مقاصد الوجود الإنسانيو يحصل بها الفهم  ل

ثنائية الخالق   لتدلّ على  الحقيقة ، و المخلوق و السبب والمسبّب  الغربي يجحد  الفكر  أنّ  بما 

من أهم الذرائع في   و ه  المدلول و الأولى التي ترجع إليها الطبيعة فإنّ مدخل الفصل بين الدال  

ه المدلول  لأنّ  الثنائية  مفهوم  على  نح  و القضاء  دائما  يتّجه  للإشارة  المفهوم  وجه   و الوجه 

بالمدلول "وجه الإشارة  الدال " وجه الإشارة المحسوس"  الإله" المدلول المتجاوز" فإنّ ربطنا 

نح  المفهوم متّجهة  الواحد  المبدأ  حول  متمركزة  بذلك  تصبح  اللغة  الإنساني    و فإنّ  الأصل 

 16.الربّاني

الشرعية    –  ب حقائقها  عن  القرآنية  المصطلحات  مضامين  و تحريف  إلى  صرفها 

الغربي   الفكر  تعالىحداثية تساير  الفجر :  فقد حرّف شحرور قوله  من  [5،  القدر]مطلع 

 17.الكوني الانفجارهي و دلالة الزمن إلى دلالة حادثة في الفكر الغربي 

العرفية  و اللغوية  و الدلالات الشرعية   -التراكيب القرآنية و التلاعب بدلالات المفردات   –ت 

 18:  تجلى في المفردات التاليةو -

 . نسب الحمل لابن فارسو نهايته و حمل مفردة " القدر " على معنى بلوغ الش يء كنهه  -

 . حمل مفردة " ليلة " على غير معناها الوضعي الزمني -

على معنى الشهرة لا الزمن المعين أي أمر إشهار القرآن خير    حمل مفردة " الشهر"  -

 إشهار. من ألف 

 الكوني لا اسم الزمن المعين  الانفجارحمل مفردة " الفجر " على معنى  –

 العرفية و أ الوضعية والشرعية أ التراكيب اللغوية من دلالاتهاو تفريغ المفردات -ث 
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الدلالة  هممنهجو  صناعة  في  أداة  القارئ  ثقافة  جعل  ذلك  المدخل    ،  في  يبقى  ثمّ 

البيان إلى  تحتاج  التي  بالفجوات  القرآن  في ذلك وصف  إلى الإجرائي  تفتقر  التي  ، والعلامات 

   بيانال
ّ
مسلك  فيوظ اللغة    ةاللامتناهي  قراءةالف  أدوات  توظيف  خلال  من  القرآني  للنص 

هذا التصوّر لطبيعة النص تتساوى النصوص الدينية والنصوص الفكرية بو   الهرمنيوطيقية

يرجع أصل و ،  الأصلية  أحكامهو دلالاته القطعية  يفرّغ الانفتاح التأويلي القرآن من  ل  الكلامية

التراكيب إلى ما ذهب إليه المفكر الأمريكي المعاصر " هيرش " إلى و التلاعب في دلالات المفردات 

ومن ،  فهمه يختلف من قارئ لآخرو أنّ حقيقة النظرية التأويلية مبنية على أنّ تلقي النّص  

ف نفسه تبعا لاختلاف أطواره الحياتية،  بيئة لأخرى 
ّ
عليه فلابدّ من و ،  بل يختلف عند المؤل

المعنى والمغزى  بين  و التفريق  النص  ،  تدلّ على  ثابتة  فالمعنى دلالة  المنطلق  يتحقّق و من هذا 

الهرمنيوطيقي التحليل  فه،  بآلية  المغزى  الزمن   و أمّا  عامل  في  التغيّر  وفق  متجدّدة  دلالة 

 19.  صور التلقيو المكان و 

 الخاتمة. .  4

البحث جولة علمية في مناهج قراءة النصوص الشرعية بين مخرجات الفكر الغربي   

 : على وجهين مختصرة النتائج التالية ظهرتل ومقاييس بناء المعاني في مدونات التراث الإسلامي

 النتائج العامّة ومنها:   -أ 

مين خطورة  -
ّ
 إفهام المخاطبين.  و عملية فهم مقاصد المتكل

الحقيقة الموضوعية لتحقيق سلامة  و استنباط مناهج تحصيل المعرفة العلمية   -

 صحة الفهم. و العلم 

 بيان الامتداد التاريخي للنظرية في الثقافة اليونانية.  -

 لنظرية في الفكر الغربي. لالمرجعيات الفكرية  -

 ظاهرة كمدخل لفهم التراث المعرفي العالمي. ال ضرورة إدراك  -

 التواصل الحضاري بين المجتمعات الإنسانية. ةبيان أهمي -

 المختلفة للحضارات البشرية المتعدّدة.  قراءاتالوقوف على مناهج ال -

 النتائج الخاصة ومنها:  –ب 
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المشروع الحداثي نتيجة طبيعية لعملية الاستنساخ السلبي لحالة التناقض    أنّ  -

 مفاسد الدين المحرف. و التي وقع فيها الفكر الغربي بين النهوض الحضاري 

من  هذا    أنّ   - انطلاقا  الغربي  الفكر  مخرجات  إلى  يستند  مشاريعه  في  الفكر 

ما التطبيق التأويلي إلا محاولة و   البحثالفهم إلى مناهج العلوم الإنسانية في و مصادر التلقي 

 .نصرة منجزات الفكر الغربي من خلال تحريف نصوص التراث الإسلاميل

 . أهلهو  هدف المشروع صناعة القطيعة الحضارية بين التراث الإسلاميأنّ   -

مناهجها الغربية تسعى    أنّ مشاريع القراءات الحداثية للنص القرءاني تعلن أنّ   -

 للنظر إلى يقينيات الوحي على أنها ثقافات أنتجتها الظروف التاريخية والسياقات الزمانية.

:  الهوامشالإحالات و . 5  
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